
182700 - المقصود بكثرة السجود في حديث :) فأعني على نفسك بكثرة السجود (

السؤال

قول النبي صلى الله عليه وسلم  ) إذا أردت أن ترافقني في الجنة فأكثر من السجود ( ، كم هو القدر من الركعات
الذي يحصل به مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ، من يصلي مائة ركعة كل يوم هل تكفيه

لتحصيل هذه الفضيلة ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
نْتُ الَ : ” كُ يُّ رضي الله عنه قَ لَمِ لْأَسْ بٍ ا ة بْن كَعْ بِيعَ الحديث المقصود في السؤال ثبت معناه – وليس لفظه – عن رَ

ي كَ فِ تَ قَ افَ رَ أَلُكَ مُ لْتُ : أَسْ قُ لْ ، فَ الَ لِي : سَ قَ هِ ، فَ تِ اجَ حَ وئِهِ وَ ضُ هُ بِوَ تُ يْ أَتَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ عَ رَ أَبِيتُ مَ
ودِ ( رواه مسلم في ” صحيحه ” جُ ةِ السُّ رَ ثْ كَ بِكَ سِ لَى نَفْ نِّي عَ أَعِ الَ : فَ اكَ ، قَ وَ ذَ لْتُ : هُ لِكَ ، قُ رَ ذَ يْ الَ : أَوْ غَ نَّةِ ، قَ الْجَ

. )489(
يقول الإمام النووي رحمه الله :

” فيه الحث على كثرة السجود والترغيب به ، والمراد به السجود في الصلاة ” .
انتهى من ” شرح مسلم ” )4/206( .

فهم في إطار القاعدة التي تحكم كثيرا من الأحاديث النبوية وقوله عليه الصلاة والسلام : ) بكثرة السجود ( يُ
الواردة في ترتيب الأجور على الأعمال ، أن من زاد ، زاد الله في حسناته ، ومن نقص نال من الأجر بقدر ما عمل ،
الَ رُ . قَ ثِ ا نُكْ فمن يستكثر فالله عز وجل يعطيه أكثر وأكثر ، كما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم : ) إِذً
رُ ( رواه الترمذي رقم )3573( وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وصححه ثَ عليه الصلاة والسلام : اللَّهُ أَكْ

الألباني في ” صحيح الأدب المفرد ” برقم )550( .
ولهذا نقول للسائل هنا : كلما أكثرت من المحافظة على الصلوات الفرائض ، وأكثرت من النوافل في الليل والنهار ،
كانت فرصتك في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأعظم ، وكانت المرافقة في الجنة أطول وأشد ، ومن

صلى ما تيسر له من التطوع والنافلة ، كان له من كرامة المرافقة ـ إن شاء الله ـ بقدر ذلك ؛ إذ المرافقة نفسها
درجات ، فمن الناس من يتنعم بصحبته عليه الصلاة والسلام التامة ، وملازمته في الجنة ، ومن الناس من يتنعم

بلقاء أو رؤية بحسب أعماله الصالحة .
، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ وْ بَانَ مَ يتُ ثَوْ وهذا ما يفيده الحديث الثابت عن معدان بن أبي طلحة قال : ” لَقِ

هُ أَلْتُ كَتَ ، ثُمَّ سَ لَى اللَّهِ – فَسَ الِ إِ مَ لْأَعْ بِّ ا لْتُ : بِأَحَ الَ قُ نَّةَ – أَوْ قَ لُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَ خِ دْ لُهُ يُ مَ لٍ أَعْ مَ نِي بِعَ رْ بِ : أَخْ لْتُ قُ فَ
ودِ لِلَّهِ ، جُ ةِ السُّ رَ ثْ كَ بِكَ لَيْ الَ : عَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ لِكَ رَ نْ ذَ أَلْتُ عَ الَ : سَ قَ ةَ فَ الِثَ هُ الثَّ أَلْتُ كَتَ ، ثُمَّ سَ فَسَ
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يئَةً ( رواه مسلم في ” صحيحه ” )488(. طِ ا خَ نْكَ بِهَ طَّ عَ حَ ةً ، وَ جَ رَ ا دَ كَ اللَّهُ بِهَ عَ فَ ةً إِلَّا رَ دَ جْ دُ لِلَّهِ سَ جُ نَّكَ لَا تَسْ إِ فَ
فانظر كيف كانت رفعة الدرجات مطردة بحسب الاستكثار من الصلوات بين يدي الله سبحانه وتعالى ، تماما كما

ينَ يقِ دِّ الصِّ ينَ وَ يِّ بِ نَ النَّ مْ مِ هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ عَ الَّذِ أُولَئِكَ مَ ولَ فَ سُ الرَّ عِ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ يفيده قول الله عز وجل : ) وَ
يقاً ( النساء/69. فِ نَ أُولَئِكَ رَ سُ حَ ينَ وَ الِحِ الصَّ اءِ وَ دَ هَ الشُّ وَ

الَ : ) ةُ ؟ قَ اعَ ى السَّ تَ الَ : مَ قَ ةِ ، فَ اعَ نِ السَّ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ أَلَ النَّبِيَّ صَ لًا سَ جُ نْهُ : ” أَنَّ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ نْ أَنَسٍ رَ وعَ
تَ ( بْ بَ نْ أَحْ عَ مَ الَ : ) أَنْتَ مَ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَهُ صَ سُ رَ بُّ اللَّهَ وَ ءَ ، إِلَّا أَنِّي أُحِ يْ الَ : لاَ شَ ا ؟ ( ، قَ تَ لَهَ دْ دَ ا أَعْ اذَ مَ وَ

بُّ أَنَا أُحِ الَ أَنَسٌ : فَ تَ ، قَ بْ بَ نْ أَحْ عَ مَ لَّمَ : أَنْتَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لِ النَّبِيِّ صَ وْ نَا بِقَ حَ رَ ءٍ ، فَ يْ نَا بِشَ رِحْ ا فَ مَ الَ أَنَسٌ : فَ ، قَ
مْ ” رواه الِهِ مَ لِ أَعْ ثْ لْ بِمِ مَ إِنْ لَمْ أَعْ مْ ، وَ اهُ يَّ ي إِ بِّ مْ بِحُ هُ عَ و أَنْ أَكُونَ مَ جُ أَرْ رَ ، وَ مَ عُ رٍ ، وَ أَبَا بَكْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيَّ صَ

البخاري )3688( ومسلم )2639( .
فرتب مرافقة الأنبياء والشهداء على طاعة الله ورسوله ، فكلما زادت الطاعات والمحبة لله ورسوله كان الجزاء

زيادة في رفقة الصالحين ، وقربا من معية الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة ، وشدة ملازمة له
.

وهكذا جميع الأعمال التي جزاؤها مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل كفالة اليتيم ، وعول البنات والقيام
ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ا يَ لِسً جْ نِّي مَ مْ مِ بِكُ رَ أَقْ لَيَّ وَ مْ إِ كُ بِّ نْ أَحَ عليهن ، وحسن الخلق ، كما قال عليه الصلاة والسلام : ) إِنَّ مِ

ا ( رواه الترمذي )2018( وقال : حسن غريب . وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “. فهو قً لَا مْ أَخْ نَكُ اسِ أَحَ
حديث صريح في تفاوت القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بحسب تفاوت الأخلاق .

ويقول الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله :
” هذا يدل على أنه لا حد محدد للركعات التي يتطوع بها الإنسان من النوافل المطلقة في ليل أو نهار ، ما في حد

محدد ، ) أعني على نفسك بكثرة السجود (، وكلما كان أكثر كانت الإجابة أقرب ” انتهى من ” شرح المحرر في
الحديث ” )27/11( بترقيم الشاملة.

وكذلك كلما كانت السجدة ذات خشوع وخضوع وانكسار بين يدي الله ، كانت أعظم أجرا ، وأكثر قربا من الله عز
وجل ، ومن تحقيق مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” إذا كانت إحدى السجدتين أفضل من الأخرى ، كان ما يرفع به من الدرجة أعظم ، وما يحط به عنه من الخطايا

أعظم ، كما أن السجدة التي يكون فيها أعظم خشوعا وحضورا هي أفضل من غيرها ، فكذلك السجدة الطويلة
التي قنت فيها لربه هي أفضل من القصيرة …

ةِ النَّبِيِّ لَا لُ ، كَصَ وَ أَطْ وَ أَتَمُّ وَ هُ ا ، وَ ضً يرٌ أَيْ ثِ وَ كَ ا هُ مَّ لُ مِ وَ أَفْضَ هُ ا ، فَ هَ رِ صَ عَ قِ رَ ، مَ ثَ ا كَانَ أَكْ َ مَ : إنّ ولَ قُ دِ أَنْ يَ لِأَحَ سَ  لَيْ وَ
لَّمَ .” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” )23/78( . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

وقد سبق الحديث عن استدلال بعض العلماء بهذا الحديث في المفاضلة بين السجود والقيام ، وأيهما أعظم أجرا ،
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وذلك في جواب السؤال رقم : )41857( .
والله أعلم .

3 / 3

https://m.islamqa.info/ar/answers/41857

